
 بغــداد – تمثـــل تجربـــة الإخـــوان 
المسلمين في العراق، نموذجا للصعود 
السياســـي الســـريع ثم الانحدار نحو 
الهاويـــة، فبعدمـــا كانـــت الحركة التي 
تعمل في هذا البلد تحت عنوان ”الحزب 
الإسلامي“ أبرز شريك للولايات المتحدة 
والقوى الشـــيعية والكرديـــة في إدارة 
البـــلاد بعد العام 2003، وجدت نفســـها 

في العام 2020، مجرد تابع لإيران.
العراقي  الإسلامي  الحزب  وتأسس 
مطلع ستينات القرن الماضي، استجابة 
لتمدد حركة الإخـــوان المصرية في عدد 
مـــن البلدان العربيـــة، لكنه لم يلعب أي 
أدوار سياســـية محورية طيلة 40 عاما، 
لأســـباب عديـــدة، بالنظـــر إلـــى المزاج 
المدني الذي ساد بين السكان السنة في 
العراق، في ظل هيمنة حزب البعث على 

المشهد السياسي خلال تلك العقود.

دور شكلي

انتهز الإخوان المسلمون في العراق 
نفـــور المـــزاج الســـني في البـــلاد من 
التعاطي مع التجربة السياســـية التي 
نشأت بعد الإطاحة بنظام صدام حسين  
في 2003، وقدموا أنفسهم ممثلا وحيدا 
لهذا المكون، ما ســـمح لهـــم بالجلوس 
علـــى كرســـي كبير لا يناســـب حجمهم 

الضئيل.

واســـتغل الإخوان المسلمون حاجة 
الولايـــات المتحـــدة والقوى الشـــيعية 
إلى شريك ســـني لتأكيد فكرة المشاركة 
الواســـعة فـــي نظـــام الحكـــم الجديد، 
فوجـــدا الحـــزب الإســـلامي العراقـــي 

مستعدا للعب هذا الدور الشكلي.
وإذا كان دخول الإخوان المســـلمين 
إلى حلبة السياســـة مـــن بوابة مجلس 

طبقهـــا  إدارة  صيغـــة  أو  الحكـــم، 
الأميركيون بعد احتلال العراق، لم يوفر 
لهم مكانـــا مرموقا فـــي واجهة الإدارة 
علـــى الصعيد العـــام، فإن مشـــاركتهم 
الولايـــات المتحـــدة والقوى الشـــيعية 
قســـمة الغرماء في ”العـــراق الجديد“، 
فتح أمامهم أبواب المناطق السنية، كي 
يتغلغلوا فـــي جميع مفاصلها الإدارية، 
وقرارهـــا  مصيرهـــا  فـــي  ويتحكمـــوا 
لســـنوات عدة، بالنظر إلى غياب جميع 

أشكال المنافسة السياسية لتجربتهم.

نسخة من حزب الدعوة

وســـيطر الإخـــوان المســـلمون بعد 
العام 2003 على أهم المناصب التنفيذية 
فـــي مناطق الأنبـــار وتكريت والموصل، 
ما ســـمح لهـــم بتكوين ثـــروة ضخمة، 
اســـتخدمت فـــي تعزيـــز نفوذهم داخل 
مؤسســـات الدولة، والهيمنـــة على كل 
ما يقع ضمن حصة الطائفة السنية من 

مناصب حكومية.
بـــدل أن يكرس الإخوان المســـلمون 
تمثيلهم السياسي لخدمة هذه المناطق، 
انشغلوا بتوسيع دائرة المكاسب، بينما 
كانت صورتهم تتضح تدريجيا للشارع 
الســـني، حيث وجد فيهم مجرد نسخة 
مشـــوّهة من حـــزب الدعوة الشـــيعي، 
الـــذي كان ينمّي، هـــو الآخر، نفوذه في 

مؤسسات الدولة، آنذاك.
وبمـــرور الوقـــت، تحولـــت الصلة 
بالحزب الإسلامي، في المناطق السنية، 
إلى ســـبة، بعدما ثبت أنه استولى على 
أموال طائلـــة مخصصة لتنمية مناطق 
الطائفـــة، من دون أن ينفق منها شـــيئا 

في بابه القانوني.
مع ذلك، أصـــر الأميركيون وبعض 
الحـــزب  أن  علـــى  الشـــيعية،  القـــوى 
الإســـلامي يجب أن يكون النافذة شبه 
الوحيدة للتمثيل السياســـي الســـني، 
لذلك فإن المنصب الأهم الذي يقع ضمن 
حصـــة الطائفـــة، وهو رئاســـة مجلس 
النـــواب، بقي حكرا علـــى زعامات هذا 
الحزب. وبين 2008 و2018 تعاقب أربعة 
من قادة الحزب، هم محمود المشهداني 
وإيـــاد الســـامرائي وأســـامة النجيفي 

وسليم الجبوري، على هذا المنصب.
وباســـتثناء السامرائي، فإن رئاسة 
مجلـــس النواب، كانـــت محطة التحول 

لثلاثـــة من قادة الحزب، نحو مشـــاريع 
أخـــرى بعيدة عنه، للتخلص من ســـوء 

سمعته في الأوساط السنية.
وعندمـــا بدا أن الحزب الإســـلامي، 
النسخة العراقية من الإخوان المسلمين، 
يوشك على التلاشي، في لحظة صعود 
تنظيـــم داعـــش وهيمنته علـــى معظم 
المناطق التي يسكنها السنة، ظن سليم 
الجبـــوري رئيـــس البرلمان بـــين 2014 
و2018، أن بإمكانـــه اســـتغلال موقعـــه 
للصعود نحو موقع القيادة الأعلى فيه، 

لكنه فشل في مسعاه.
وتقول مصـــادر مطلعة، إن الصراع 
الـــذي خاضه ســـليم الجبـــوري وإياد 
الســـامرائي على منصـــب الزعامة في 
الحـــزب الإســـلامي، أضعفهمـــا معـــا، 
وقـــاد إلـــى انشـــقاق الأول وتأسيســـه 
حركـــة جديـــدة، وانـــزواء الثاني خلف 
الكواليس، ما سمح بسطوع نجم رشيد 
العـــزاوي، الـــذي يوصـــف بأنه صديق 
شخصي للجنرال الإيراني البارز قاسم 
سليماني. والعزاوي هو سياسي سني 
ينحـــدر من محافظـــة بابل، هـــرب إلى 
إيران خلال حربها فـــي الثمانينات مع 

العـــراق، وعـــاد إلى بلاده بعد ســـقوط 
نظام صدام في 2003.

إيـــران  تلتقـــط  أن  البديهـــي،  مـــن 
شـــبكتها،  حولـــه  وتنســـج  العـــزاوي 
بانتظار أن يلعـــب دوره بوصفه زعيما 
سياسيا ســـنيا، وهو ما حدث فعلا في 
السادس والعشـــرين من أكتوبر 2019، 
حيث فاز الرجل بمنصـــب الأمين العام 

لأقدم حزب سني في العراق.
ومنـــذ تلـــك اللحظة، بـــات الحزب 
الإســـلامي العراقـــي، يُحســـبُ ضمـــن 

القوى الشيعية في البلاد.

مرحلة العزاوي

وكان العزاوي قدم إشارات واضحة 
في هذا الشأن قبل ذلك بنحو عام واحد، 
إذ انشق عن قائمة رئيس الوزراء آنذاك 
حيدر العبادي، التي فاز عبرها بمقعده 
النيابـــي، والتحـــق بكتلـــة الفتح التي 
يتزعمهـــا هادي العامـــري، أبرز حلفاء 

إيران في العراق.
وتقول مصادر إن الحزب الإسلامي 
العراقـــي قطع جميع خطـــوط تواصله 

مع القوى السياســـية الســـنية، بعدما 
تعهـــدت له ميليشـــيات مواليـــة لإيران 
بمنحـــه حصـــة مـــن مقاعـــد البرلمـــان 
الخاصة بالطائفة التي يمثلها خلال أي 

عمليات انتخابية قادمة.
ومنـــذ تولي العزاوي الأمانة العامة 
للحزب الإســـلامي، لم ينظم أي نشـــاط 
علنـــي، باســـتثناء اللقاء الـــذي جمعه 
بقيادة كتائب حزب الله العراقية، خلال 

فبراير الماضي.
ويقـــول مراقبون إن العزاوي اختار 
الإعلان عن تفاصيل هـــذا اللقاء لإفهام 
القوى السياســـية السنية التي تنافسه 
بأنـــه يعتمد على تأييـــد ودعم الحرس 
الثـــوري الإيراني الذي يدير مباشـــرة 

ميليشيا الكتائب العراقية.
وتســـيطر كتائـــب حزب اللـــه على 
مساحات شاسعة في المنطقة الشمالية 
الســـنية من محافظة بابل، مسقط رأس 
العزاوي، بدعوى أنها تهدد أمن المناطق 

الشيعية المجاورة.
ويخضع الســـكان الســـنة في هذه 
المناطق إلى ســـيطرة كتائب حزب الله، 
التي أنشـــأت هناك معسكرات ومخازن 

ســـلاح، فضـــلا عـــن مشـــاريع زراعية 
وحيوانية ضخمة، تحت إشراف مباشر 

من ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وتقول مصادر إن الكتائب سبق لها 
أن ضمنت أصوات ســـكان هذه المناطق 
بالترهيـــب والتزوير لصالـــح العزاوي 
وبعض المرشـــحين التابعـــين له، خلال 
الانتخابات العامة فـــي 2018، كما أنها 
أفســـحت له كي يســـتثمر في مشـــاريع 
الدواجـــن هنـــاك علـــى نطاق واســـع، 

لتعزيز قدراته المالية.
ويقول مراقبـــون إن حركة الإخوان 
ربما تلاشى أثرها السياسي والشعبي، 
بعدما فشل سليم الجبوري في استخدام 
موقعه رئيســـا للبرلمان بين 2014 و2018 
لإعادة ترســـيخ نفوذ الحزب الإسلامي 
في مؤسسات الدولة، وما أعقب ذلك من 

صراع مع إياد السامرائي.
ويبـــدو أن صعـــود العـــزاوي إلى 
منصب الأمين العام للحزب الإســـلامي، 
كان بمثابة رصاصة الرحمة على جسد 
الإخوان في العراق، بعدما تحولت إلى 
مجموعة أفراد يرتبـــط وجودهم بمدى 

صعود النفوذ الإيراني أو انحساره.

  تعمـــل فعاليات إخوانية على الترويج 
لدخول السلطات الجديدة في الجزائر على 
خط القطبية الإخوانية في المنطقة، وتبرر 
ذلـــك بالفتور الـــذي يخيم علـــى العلاقات 
الجزائريـــة التركية والجزائريـــة القَطَرية، 
وهـــو الأمـــر الـــذي ترجعـــه إلى شـــعور 
الدوحة وأنقرة بمنافســـة جديدة من طرف 
الجزائر في اســـتقطاب التيـــار الإخواني 

العالمي.
لكـــن حملة الـــزج بالنظام السياســـي 
الجزائري في زاوية قيادة التيار الإخواني، 
لا يستبعد أن تكون مؤامرة كيدية للإيقاع 
بـــين الجزائـــر وشـــركائها التقليديين في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، لاســـيما المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، وهما المعروفتـــان بمناهضتهما 
وإفرازاتهـــا  الإخوانيـــة  للعقيـــدة 
الأيديولوجيـــة والأمنيـــة، التـــي فرخـــت 
تنظيمات إرهابية مســـلحة حولت المنطقة 

إلى بؤرة توتر خطيرة.
وتربـــط الجزائر والريـــاض وأبوظبي 
علاقـــات وثيقة خاصـــة خلال الســـنوات 

الأخيـــرة، لاســـيما بعـــد مســـاعدتها على 
تجـــاوز موجـــة الربيع العربـــي منذ العام 
2011، وهو الأمـــر الذي أغاظ الدوحة التي 
دخل وزير خارجيتها الســـابق في ملاسنة 
كلامية مع نظيـــره الجزائري الراحل مراد 
مدلســـي في إحدى القمـــم العربية، وظلت 
الجزائر حينهـــا عصيّة على رياح التغيير 
الذي قادته قطر وتركيا في المنطقة، ودفعت 

بأذرعها الإخوانية إلى الواجهة.
وتعمـــل تلـــك الدوائر على اســـتغلال 
التقارب بين الســـلطات الجزائرية وبعض 
الأحـــزاب الإخوانية في البـــلاد في الآونة 
تتنافـــى  لنظريـــة  للتســـويق  الأخيـــرة، 
والعقيـــدة السياســـية للنخب الحاكمة في 
الجزائر، خاصة بالنســـبة للعســـكر الذي 

يمثل العمود الفقري للدولة.
وتعـــرف العلاقات الجزائريـــة بقطبيْ 
التيار الإخوانـــي العالمي، الدوحة وأنقرة، 
فتورا لافتا في الآونة الأخيرة، حيث أرجأت 
زيارة الأمير القطري الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني للجزائر لأســـباب غير معلنة، لكن 
التأجيـــل جـــاء فـــي أعقاب قـــرار الرئيس 
الجزائري عبدالمجيـــد تبون، ترحيل المدير 
المملوكـــة لقطر،  العام لشـــركة ”أوريـــدو“ 
الألماني نيكـــولاي بيكرز، على خلفية تهمة 

التخابر مع جهات أجنبية.

كمـــا كادت زيارة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، للجزائر نهاية شـــهر يناير 
الماضي، أن تتحول إلى أزمة دبلوماســـية، 
على خلفية سعي الأتراك لجر الجزائر إلى 
الخلافات السياســـية بين تركيا وفرنســـا، 
وتوظيف الحقبة الاســـتعمارية بالجزائر، 
إلـــى ذريعة لرد الأتراك على التهم الموجهة 
لهم من طرف الفرنســـيين حـــول ما يعرف 
بـ“مجازر الأرمـــن“. وهو مـــا أوّلَتْه دوائر 
إخوانيـــة، بخلافات تعود إلى استشـــعار 
الدوحـــة وأنقـــرة، بدخـــول الجزائر على 
خط المنافســـة لاستقطاب التيار الإخواني، 
خاصة بعد جلب أحـــزاب إخوانية محلية 
إلى معسكرها ودفعها إلى غسل يديها من 
الحراك الشـــعبي الذي كانـــت تدعمه منذ 

انطلاقته في فبراير من العام الماضي.

للقطـــب  تركيـــا  اســـتخلاف  وســـجل 
الإخوانـــي بالقاهرة بعد ســـقوط التنظيم 
هناك، تقاربا بين القطب الجديد وبين أكبر 
الأحـــزاب الإخوانيـــة في الجزائـــر (حركة 
مجتمع السلم)، تجســـد في نشاط واضح 
على خط الجزائر – تركيا، ما أوحى بإعادة 
ترتيـــب البيـــت الإخوانـــي فـــي الجزائر، 
لاســـيما بعد رفع القيادة العامة للتيار في 
القاهرة، صفة الفـــرع الجزائري عن حركة 
”حمس“، بعد الخلافـــات التي دبت داخلها 

بين أبوجرة سلطاني وعبدالمجيد مناصرة 
بداية من عام 2011.

وظلـــت حركـــة مجتمع الســـلم بقيادة 
عبدالرزاق مقري، تهلل للتقارب بينها وبين 
الأتـــراك، وتحـــول الرجـــل الأول فيها إلى 
ذراع تركية في الجزائر، بعدما أبدى دفاعا 

عن تطور العلاقات الرســـمية بين البلدين، 
فـــي وجه مـــا يعـــرف بـ“التيـــار الفرانكو 
علماني“ الموالي لفرنسا، واعتبر في إحدى 
تدويناته على فيسبوك، أن ”تطور العلاقات 
الجزائريـــة التركيـــة هـــو امتـــداد للعمق 
الحضـــاري والروحـــي بـــين البلدين وبين 
الشعبين، وأنه مقدمة للتحلحل من النفوذ 

الفرنسي“.
لكـــن الذي غـــاب عـــن منظـــري حملة 
القطبيـــة الجزائرية للتيـــار الإخواني، أن 
الفعاليـــات الإخوانيـــة المحلية لـــم ترتق، 
إلا في وقـــت محدود، إلى مســـتوى الفرع 
الجزائري للتيـــار خلال ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، أثنـــاء تزعـــم محفـــوظ نحنـــاح 
ومحمـــد بوســـليماني، لحركـــة ”حماس“ 
حينهـــا (حركـــة المجتمع الإســـلامي)، قبل 
التســـعينات  منتصـــف  فـــي  تتكيـــف  أن 
إلـــى ”حمـــس“ (حركـــة مجتمـــع الســـلم) 
امتثالا لتعديل دســـتوري حظر اســـتعمال 
الهويـــة الحضارية أو الدينية في الشـــأن 
السياســـي، وهـــو ما لا يؤهلهـــا لأن تكون 
فاعلا مهما فـــي ترتيب للشـــأن الإخواني 

بالمنطقة.
ويبدو أن التقارب المسجل بين السلطة 
والإسلاميين منذ مطلع الألفية، تحت غطاء 
قانون المصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة عامـــي 1999 و2005، 
قد أحدث التباســـا لـــدى القائلين بأخونة 
السلطة الجزائرية، لأن بنية النظام لا زالت 
تعتبر مؤسســـة الجيش هي نواة السلطة، 
والمؤسســـة ذاتهـــا مهما تماهـــت مع تيار 
الحمائم المهادن، فـــإن الصقور الرافضين 
لأي تقارب مع الإسلاميين يأخذون تجليات 

تظهر فـــي مؤسســـة الجيش، كمـــا تظهر 
في القـــوى السياســـية والمجتمـــع المدني 
والإعـــلام، وهو دفـــع الإخوان إلـــى تبني 
خيار ”المشـــاركة“ أملا فـــي تفادي الصدام 
مع السلطة والاســـتفادة من تجربة جبهة 

الإنقاذ المحظورة.

وإذ يعتقـــد هـــؤلاء أن التقارب المذكور 
يؤســـس لأخونـــة النظـــام السياســـي في 
البـــلاد، فـــإن تجربـــة تعاطي النظـــام مع 
الإســـلاميين، بمختلف توجهاتهـــم، تبقى 
تجربـــة فريدة مـــن نوعها، لأنهـــا تتجاوز 
المد الشعبي والسياسي لجبهة الإنقاذ في 
مطلع التسعينات عبر الدفع بالصراع إلى 
الجبهة الأمنيـــة، وتقريب أحزاب الإخوان 
من معســـكرها، ثم توظيـــف تيارات أخرى 
لإجهاض  والصوفيـــة  العلمية  كالســـلفية 
العقيدة الجهادية، وتوريط نفس الأحزاب 
في منظومة الحكم، حوّلت التيار بمكوناته 
المتعـــددة إلـــى أداة في يدهـــا انتهت إلى 
مـــا اعترف به القيـــادي عبدالله جاب الله، 
حول نهاية الإسلام السياسي في الجزائر، 
مما يدحـــض أركان القول بإمكانية أخونة 

النظام الحاكم في الجزائر.

مجرد تابع لإيران

أخونة النظام الجزائري أكذوبة متخيلة 

صابر بليدي
كاتب جزائري 

الحزب الإسلامي في العراق.. من ذراع للإخوان إلى أداة لإيران

أوهام الإسلام السياسي تطمع في أخونة النظام الجزائري 

إصرار أميركي وإيراني على أن يكون الحزب نافذة التمثيل السني
ــــــة الفكرية للإخوان  الحزب الإســــــلامي في العــــــراق، الذي انتقل من المدون
المســــــلمين في ادعاء تمثيل المكون الســــــني العراقي، تحوّل إلى أداة تابعة 
لإيران. الانتقال الكبير الذي نفذه الحزب الإسلامي من إخواني سني إلى 
حزب محسوب على القوى الشيعية، عَبّر أولا عن صراعات داخلية عميقة، 
وعن مسافة شاسعة فصلته عن البيئة العربية السنية، لكنه اختصر، ثانيا، 

كل التحولات التي جرت في العراق منذ العام 2003 إلى اليوم.

تراهن دوائر إخوانية على الترويج لمقاربة دعم السلطات الجزائرية للتنظيم، 
ــــــدة التيار الإخواني،  لإيهام الرأي العام بتطابق خيارات الســــــلطة مع أجن
وهي المقاربة التي تريد المرور من خلالها إلى ما بعد مربع الهدنة السياسية 
بين الطرفين، واســــــتغلال مرونة النظام السياسي في التعاطي مع التيارات 

الإسلامية، نحو أخونة سلطات البلاد على غرار ما هو في تركيا وقطر.

استغل الإخوان حاجة 

الولايات المتحدة 

والقوى الشيعية إلى 

شريك سني، فوجدوا 

الحزب الإسلامي العراقي 

مستعدا للعب هذا الدور

التقارب بين السلطة 

والإسلاميين مطلع الألفية 

تحت غطاء قانون المصالحة 

الوطنية، أحدث التباسا لدى 

القائلين بأخونة السلطة

الأربعاء 2020/04/08 
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